
بعــد خمــس ســنوات .. هــل مــا زال الربيــع
اليمني الحدث الأبرز؟

, فبراير  | كتبه عمار زعبل

خمس سنوات مرت على على الحدث الأبرز الذي غير كثيرًا من المعادلة السياسية اليمنية، بل عمل
علـى قلـب المـوازين رأسًـا علـى عقـب بعـد الإطاحـة بـرأس النظـام، الـذي مهـد بعـدها لسـقوط الدولـة
برمتها بيد أعدائها القدامى الجدد، لكنه الحدث الذي لا يجد نفسه، ربما هو اليوم تائه ومو في
فوضى عارمة، شبابه إما في المنافي أو القرى البعيدة أو في الجبهات، والبعض منهم في خانة الحياد، في
كلــت الأخــضر واليــابس في حيــاة زمــن الحيــاد فيــه كذبــة كــبرى في ظــل حــرب قضــت علــى الأحلام وأ
اليمنيين، ولا يختلف ذلك عن سياسيين ومثقفيين انخرطوا فيه ليجدوا أنفسهم مؤخرًا في زنازين

ية، كل وظروفه والسبل المتاحة لديه. المليشيا أو في منافيهم القسرية أو عزلتهم الاختيار

تجيير

يــة الــتي أوجــدها آبــاؤهم بعرقهــم ودمــائهم ليتــم خــ شبــاب  فبرايــر مــن أجــل تصــحيح الجمهور
تجييرهــا بعــد ذلــك لصالــح الإمــاميين والملكيين، ممــن بذلــوا الغــالي والرخيــص مــن أجــل ألا يحصــل
الشعب على حريته وكرامته، ليجد الشباب بعد خروجهم التاريخي على نظام علي عبدالله صالح،
ية وكل مؤسسات الدولة، التي سهل لاقتحامها من قِبل في قارعة الطريق ومجردين من الجمهور

المليشيا التي تنتمي للعهد البائد الذي ظن أنه قد قضي عليه، أو انتهى إلى غير رجعة.
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انحراف مسار

واليوم يتساءل كثيرون هل بالفعل مازال فبراير الحدث الأبرز والمهم في التاريخ اليمني المعاصر، أم تم
القضــاء عليــه، وتــم طمــس معــالمه وأحلامــه عــن ســبق إصرار وترصــد، بعــد انقلاب وصــفه البعــض
بالتاريخي وغير المتوقع لأنه حاول أن ينحرف بمسارات تغيير كانت تتشكل على نار هادئة لتتوج في

الحادي عشر من فبراير من العام م عام ثورات الربيع العربي.

كشف

الصـحفي فهـد سـلطان يقـول “إن ثـورة فبرايـر سـتبقى حقيقـة هـي الحـدث الأبـرز في عقـول ووجـدان
اليمنيين، بل والعالم العربي، بما أحدثته من أثر كبير وواسع في نفوس الجميع، وبما كشفت فيه عن

واقع عربي هش وحالة فساد وعبث متراكم كانت تعيشه الدول العربية منذ عقود.

يف دام خر

وهـو الواقـع المـؤلم الـذي ظهـر بجلاء في الأعـوام الخمسـة السابقـة، ليـس في اليمـن فقـط، إنمـا في دول
الربيع، الذي يصفه متابعون بأنه تحول إلى خريف دائم، وموسم دام، سالت فيه الدماء وما زالت
تسـيل وكأنـه أي الربيـع فاتحـة لواقـع لا يمكـن أن يعـرف الاسـتقرار والأمـن في البلـدان، الـتي دوت فيـه

صيحات وهتافات الجموع، بالشعب يريد إسقاط النظام.

مراحل

لم تسقط الأنظمة، إنما  بالشباب والساسة في السجون والمعتقالات وصودرت الحقوق والحريات
مـن جديـد، ودفـع آخـرون لخـوض الحـروب، بعـد ظهـور مشروعـات أرادت اسـتعباد الشعـوب وتقييـد
الطاقات ومنعها مرة أخرى من التفكير في التغيير والإصلاح في بلدانها المختلفة، عن ذلك يواصل فهد
ســلطان قــوله بــأن الثــورات لا تنتصر بالضربــة القاضيــة، ولكنهــا تمــر بمراحــل، ومــن الطــبيعي أن يمــر

الربيع العربي بمراحل من النضال حتى تحقيق أهدافه كاملة غير منقوصة.

اختطاف أحلام

ية، وما تم من اختطاف لأحلام الشباب يرى وعما حدث في اليمن انقلاب على الشرعية والجمهور
سلطان بأن في اليمن انقلاب من نوع خاص، فهناك ثورة انقلاب من شقين الأولى مضادة على ثورة
 سبتمبر، والتي يمثلها جناح الحوثيين، من بقايا الإمامة، والتي تعمل منذ خمسين عامًا، وثورة
مضادة من شق آخر، قامت بها بقايا النظام السابق، بما يمثله من انقلاب على تلك الثورة وعلى

ثورة م.

يع تقسيم مشار

ويضيـف سـلطان بـأن الثـورات المضـادة اليـوم رافقـت أعمالهـا رغبـة خارجيـة في الإجهـاض علـى الربيـع
العربي الذي أزعج الأنظمة الفاسدة، إضافة إلى القوى الكبرى التي شعرت بأن مصالحها سوف تتغير



يــز الطائفيــة وخلــق جماعــات يع التقســيم وتعز مبــاشرة إذا نجــح هــذا الربيــع وعــادت اليــوم إلى مشــار
دينية تؤسس لوضع قلق قد يستمر لعقود طويلة.

يبة ضر

فتشكل حسب سلطان خوف كبير من أن يتحول الربيع العربي إلى حالة من الاستقرار، والتي ستعيد
ربط الشعوب مع مصالحها وثوراتها، وهي الخطوة التي لا يمكن أن تمر بسهولة، فلا بد من دفع

ضريبة ذلك وهو ما يحدث اليوم في كثير من بلدان الربيع العربي ومنها اليمن.

اختراق

يز العسالي يرى أيضًا أن فبراير هو الحدث الأكبر لليمنيين ويضيف بأن الطمس وارد الكاتب عبدالعز
للثورة في المجتمع، الذي نجح النظام السابق في اختراقه وبث روح الهزيمة فيه من قبيل، ماذا جنيتم

من التغيير، وماذا وجدتم في الثورة، والمواطن البسيط يتفاعل في مثل هكذا أطروحات. 

غياب

وعـن الثـورة هـل هـي مسـتمرة وسـتبقى، يعيـد العسـالي إلى دور المثقـف ومنظمـات المجتمـع المـدني في
التوعيــة والتــوجيه، وهــو الــدور الــذي يــرى كثــيرون بأنــه غــاب في الفــترة الماضيــة، وتمــاهى بعضــه مــع

الانقلاب وأهدافه التي أراد منها القضاء على أحلام الثورة وأمنياتها العظام.

ننتصر أو ننتصر

صيحة جديدة انبعثت من ركام الحرب، انطلقت من أفواه بعض شباب الثورة، لم تنحصر في وسائل
التواصل الاجتماعي، بل كانت في ميادين أخرى بعضهم في ميادين القتال وجبهات المقاومة المسلحة،
تظهــر صــور لشبــاب مــن شبــاب الثــورة الســلمية، فتركــوا وسائــل النضــال الســلمي وحملــوا السلاح

لاستعادة ثورتهم ودولتهم المرتقبة.

احتفالات رغم الحرب

الثورة، شا وحدها تعز أعلنت الاحتفال والابتهاج بالثورة، رغم الحرب والقصف اليوم، ففي شا
جمــال تــم الإعلان ليكــون مكانًــا لكرنفــال فبرايــر، الــذي تحــل ذكــراه والمدينــة الــتي انطلقــت منهــا أولى

صيحاتها محاصرة وتعيش تفاصيل الثورة الثانية بالمقاومة والتضحية والثبات.

نموذج

احتفــال آخــر تــم الإعلان عنــه في مدينــة التربــة غــرب تعــز، تــم الإعــداد لــه مــن قِبــل الثــوار الســلميين،
وبعضهم عاد مؤخرًا من الجبهات المختلفة كمحمد عبد القوي، الذي قال إنه يشعر بالفخر كونه من
شباب الثورة، ويحس بالألم إذا لم يتم الاحتفاء بفبراير واسترجاع أحلامه العظام مع الدعاء للشهداء
والانتصـار لقيمهـم والمبـادئ الـتي مـاتوا مـن أجلهـا، كمـا يـرى بـأن عـدم الاحتفـاء بفبرايـر يعطـي الفرصـة

لأعدائها للتحدث عن أنها فشلت وأنها كانت السبب فيما وصلنا إليه.



معارضات

مجموعة من الشباب تعكف على الإعداد للحفل، الذي وجد معارضات كثيرة لإقامته في المدينة، التي
يــن في مكــان مرتفــع صــارت حســب مــواطنين عرضــة للقصــف بالكاتيوشــا مــن قِبــل الحــوثيين المتمركز
عليهــا في جبــال حيفــان، وهــو الأمــر الــذي ز الخــوف في أوســاط المــواطنين الذيــن لهــم تجربــة مــع
القصـف إبـان تشكيـل معسـكر لتـدريب أفـراد المقاومـة، انفـض سريعًـا بعـد القصـف الـذي طـال أحيـاء

المدينة والقرى المجاورة لها.
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